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ى الشاعر أحمد المقري سعید زاریابناء القصیدة لد  

     محمدالفحل محاسن و  أسامة موسى إمام
  كلیة اللغات –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

  المستخلص:
یعد المعلم أحمد المقري سعید زاریا كغیره من الشعراء في عصرنا الحاضر في الشمالخاصة،ونیجیریا على الوجه العموم، والمشكلة 

الباحثین منها هذه القصیدة. فتهدف هذه الورقة إلى دراسة  الورقة أن كثیرا من قصائد هذا الأدیب لم تجر علیها أقلام تعالجهاالتي 
دَن طن شریح. وقد قامت الورقة بالشرح الأدبي والعروضي للقصیدة بمنهجهاالتاریخي  قصیدة واحدة قالها الشاعر یمدح بها شیخه لاَ

صت الورقة إلى نتائج أهمهاوالوصفي.  ة والعروضیة في تنظیم قصیدتة حسب أن الشاعر قد حاول على الحفاظ بالقواعد اللغوی وخلُ
  وأوصت الورقة بدراسة أدب المعلم أحمد المقري سعید زاریا.القوائد المعروفة في العالم العربي، 

  .العلماء، الوزراء، الشعر العربي، شمال نیجیریا، شعر المدیح الكلمات المفتاحیة:

ABSTRACT: 
Ustaz Ahmad Maqari Sa’id is one of the famous poetic of Arabic Language, particularly in northern 
Nigeria and the country as a whole. However, in spite of the invaluable contribution of his numerous 
poems towards the development of Arabic Language little has been done to document and analyze the 
importance these poems through an in depth academic research. Therefore, this paper aim at 
analyzing one of the poem composed by Ahmad Maqari Sa’id, as an eulogy to his renowned teacher 
and scholar Sheikh Ladan Dan-Shuraihu. The poem contains literacy and prosody as a worthy of 
historical and description methods. The paper concludes that the poetic has scientifically observed 
grammatical and prosody rules in his creativity. Finally, the paper ends up by creating room for 
further researches in this field; at the end observations and recommendations were provided.        

  مقـدمة:ال

م. كان له حظ وافر في العلوم الدینیة 1947و  1946نیجیریا بین عام  –ولد المعلم أحمد المقري سعید في مدینة زاریا ولایة كدونا 
  ، التي ساعدت في تكوینه شاعرا جادا.ربیة النظامیةأن یدرس اللغة العربیة في المدارس والكلیات العواللغة العربیة حتى قبل 

و  فيبالدراسة النظامیة الحكومیة حتى حصل على شهادة اللیسانس في اللغة العربیة  انتظم الشاعر یجیریا، عام نكنو جامعة بایرُ
، فرع زاریا نیجیریا ر الإسلامكلیة الدراسات العربیة لجماعة نصابعمیدیعمل م. له إنتاجات أدبیة في الشعر والنثر، وهو الآن 1986

  .ولایة كدونا



 

 
  االإنسانیة العلوم مجلة
م)2015الخامس (العدد   

 
 

279 
SUST Journal of Humanities (2015)                                                                  Vol.16.No. 5            

ISSN (text): 1858-6724                                                                               e-ISSN (online): 1858-6732 
 

علماء بین في نیجیریا ، حیث انتشر انتشر شعر المدیح لشعر في نیجیریاالالخلفیة التاریخیة للشعر العربي في شمال نیجیریا تاریخ تعدّ 
، فخرالرثاء، و الو  ،حیمدال راضأغسیما في ولایات الهوسا في لابعض الأمراء الذین تأدبوا بالأدب الاسلامي منهجا وثقافة الدین و 

  رشاد وغیر ذلك.الإوعظ، و الو 
في التعلیم العربي والاسلامي فأنشأت  أسهمتومما ساعد على ما ذكرناه سالفا هو تأسیس معاهد ودهلیزیة كثیرة في شمال نیجیریا 

من صرفها ونحوها وبلاغتها وأصبحوا  هذه المعاهد المدارس والكلیات العربیة النظامیة التي أولدت أناس في ساحة اللغة العربیة
  یحاولون نظم القصائد باللغة العربیة ارتجالا مع الحفاظ بشروطه العروضیة. 

شاعرا جیدا و ا عالما وأدیبا فقیاللذا تجد  أدباء، أن كثیرا من العلماء في شمال نیجیریا هم  ،ومما نسجّله في أذهاننا في هذا المجال
  ر من قصائد المدیح. أدى إلى وجود كثی مماوماهرا

  الشعر في شمال نیجیریا ولاسیما فن المدیح، منها: نشأةویجدر بنا أن نذكر بعض الظروف التي شجعت 
 وجود المعاهد الدینیة في المنطقة.  - 1
 نبوغ العلماء الأكفاء الذین اعتنقوا العلم والعلماء وأنفقوا أموالهم وأوقاتهم لهذا الهدف.  - 2
 االله علیه وسلم وآل بیته والصحابة رضوان االله علیهم. الشوق في مدح النبي صلى  - 3
 نبوغ الفرق الدینیة كالطرق الصوفیة وغیرها.  - 4
 كثرة الشعر والشعراء باللغة المحلیة.  - 5
 تأسیس الكلیات والمدارس النظامیة المعاصرة .  - 6
 البعثات العلمیة إلى بلدان العرب .  - 7
 ع والقنوات الفضائیة وكذلك إنترنیت وغیرها.المواصلات العصریة الجدیدة والسریعة من المذیا  - 8

  أهمیة البحث:
 مهارته الشعریة.بیان التعرف على الشاعر و  - 1
 حتوته من الجمال الفني.ا دراسته قصیدته وما - 2
 صائد الشاعر.قاسة القصیدة من جهة أو غیرها من در إلى الباحثین تشجیع  - 3

  الدراسة السابقة:
باحث قام بدراسة هذه القصیدة، إلا أنه استفاد ببعض الدراسة ذات صلة بالموضوع، من خلال اطلاع الباحث لم یطلع على أي 

  فأصبحت كالمراجع لهذه الدراسة.
لقد اختتمت الدراسة بوضوح الذوق الأدبي للقصیدة كما توضح لنا مدى سیطرة الشاعر على زمام اللغة وطول باعه فیها. وأخیرا 

  ات والاقتراحات.طویت البحث بذكر أهم النتائج ثم التوصی
  : وتتبع الورقة المنهج الوصفي والتاریخي في هذه الدراسة.المنهج
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  عرض القصیدة ودراستها:

ن ززو: یح" متولّ قول الشیخ أحمد المقري سعید هذه القصیدة أسفله في مدح شیخه المرحوم الحاج لادن "طَنْ شُرَ   ی

 تعالوا نزور فناء العلوم
 وصحبة أهل الكرام علوّ 

ح تدور لسانيلابن شری  
 وما أسهل الوزن مع القوافي
 أبي في العلوم الدیانات حقا
 لطاعته نال ما نالـه
 وأعطاك ربك كل المنا
وصلتَ إلى حیث لا تحتسب   
 فیا فوزكم في جمیع الجوانب
 ولیس أمامكم منصب
 إذا غبت یا شیخ من ذا ینوب
" جمیعا سؤال مخیف "لزَزّوْ  
 

 بـ"كاكاكي" البركات تدور 
ا إلى متولى الأمـور وهیّ  

 على المتقارب جاب السطور
 لذكرك بین السحور والفطور
 مربي سفاء لما في الصدور
 من البركات فنعم الشهور
 ثلاث مراتب صعب العبور
 من العلم والملك طال السرور
 وذلك ممن یدیر الأمور
 سوى الجنة الخلد یومالنشور
 یسد فراغك یشفي الصدور ؟

صوروما حولها بل لهذا الع  
 

  إلى أن قال:

  من االله أجركم متولي
  ونسأل من ربنا طول عمر

  خلاذكر مولاي في المتقارب

  من الأمر والنهي یوم النشور  
  نوارد نشرب ماء طهور

  لساني یودع مع     الســرور
ومجالسة أهله للفوز بخیري الدنیا  بدأ الأستاذ أحمد المقري القصیدة بنداء السامعین یحثهم بالمبادرة إلى أعلى المرتبة وهو مرتبة العلم

المبادرة والأخرة، كما یقال: من أراد الدنیا فعلیه بالعلم ومن أراد الآخرة فعلیه بالعلم، ومن أراد هما معا فعلیه بالعلم، ویقصد بندائه هذا 
  إلى شیخه ابن شریخ لادان، لأنه معلم متفنن مشهور وفرید في عصره، استمع إلیه یقول:

ر فناء العلومتعالوا نزو   
 وصحبة أهل الكرام علوّ 
 لابن شریح تدور لساني
 وما أسهل الوزن مع القوافي
 

 بـ"كاكاكي" البركات تدور 
ا إلى متولى الأمور وهیّ  
 على المتقارب جاب السطور
 لذكرك بین السحور والفطور
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معلم للدین الإسلامي، فكل هذه المراتب وجدها واستمر یتغنى بمدحه في ذكر موقف الممدوح عنده بمثابة المربي المرشد ثم هو ال
ضافة إلى ذلك كله أعطاه االله المناصب الرفیعة في هذه الدنیا التي لا یحصل إلیها رجل  الممدوح بواسطة طاعته لمربیه وعلمائه، وإ

االله علیه وسلم من أن كسول وجهول منها العلم والملك والغنى من بیت ومركب فاخر ونساء مطیعات، كما أخبر بذلك الرسول صلى 
  الدنیا متاع وخیر متاعها الرأة الصالحة، وهذا قوله:

 أبي في العلوم الدیانات حقا
 لطاعته نال ما ناله
 وأعطاك ربك كا المنا
وصلتَ إلى حیث لا تحتسب  
 فیا فوزكم في جمیع الجوانب
 ولیس أمامكم منصب
 

 مربي سفاء لما في الصدور 
 من البركات فنعم الشهور

مراتب صعب العبور ثلاث  
 من العلم والملك طال السرور
 وذلك ممن یدیر الأمور
 سوى الجنة الخلد یو لنشور
 

ى هذا الممدوح الذي یفید الأمة بعلومه ومناصبه، من الذي یستخلفه في مجال التدریس؟  ویرفع شكواه وقلقه إلى أمته أن لو إذا توفّ
بة العلم كما یفعله الشیح لادن طن شریح متولن ززو؟ وهو موجه هذا یتحدیبخطابه ومن الذي سیسدّ هذا الفراغ الكبیر ویقنع الطل

هذاإلى جمیع أهل منطقة ززو وما والاها من المدن  والقرى، هل من مثیل له والنائب له؟ هذا شيء مأسف جدا. ثم أشار إلى أن 
عمى والبصیر، أو كمثال النور والظلام، هل یستویان مثلا؟ مثیل الشیخ صعب الوجود ولا أحد یقارن معه، ومثاله بین أفراده كمثال الأ

لتتأكد أیها القاريء على  (سورة)،وهذا اقتباس بالقرآن الكریم عندما یقول تعالى: "وما یستوي الأعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور"
  هذا القول، استمع إلى ما یقوله الشاعر:

  إذا غبت یا شیخ من ذا ینوب
  زو" جمیعاسؤال مخیف "لز 

  وما یستوى الأعمى والبصیر
  

  یسد فراغك یشفي الدور؟  
  وما حولها بل لهذا العصور
  وكیف یساوي ظلام ونور

  
وفي آخر المطاف،  اختتم الشاعر قصیدته بالدعاء إلى االله سبحانه وتعالى أن یجازي الممدوح بخیر الجزاء بما یقوم به في إعلاء 

نهي عن المنكر، وأن یطیل االله حیاته في أحسن حال كي یستمر بإفادة الأمة بنشر العلوم الدینیة كلمة االله من الأمر بالمعروف وال
  كما یحب االله سبحانه وتعالى، وهذا قوله:

 من االله أجركم متولـي
 ونسأل من ربنا طول عمر
 خلا ذكر مولاي في المتقارب

 من الأمر والنهي یوم النشور 
 نوارد نشرب ماء طهور

مع السرور لساني یودع  
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  الخصائص الفنیة في القصیدة

  :عاطفة الشاعر في القصیدة
م، 2001(یوسف البقاعي، والعاطفة مفرد وجمعها عاطفات وعواطف، وهي الشفقة أو الشعور والإحساس وهذا عند أصحاب اللغة

الشعر، فإن شاعرنا دفعته عاطفته والعاطفة إذا كانت هي التي تنبع الأفكار وتهزّ المشاعر وتدفع الشاعر إلى قول ) 24424ص:
ذا لاحظنا نْ شریح الذي قرأ علیه الكتب الدینیة واللغویة وغیرها، فهذا هو الذي بعثه إلى النطق بالقصیدة. وإ  إلى مدیح شیخه لادَنْ طَ

أبیات القصیدة، وخیر  هذه القصیدة مرة أخرى نفهم أن عاطفة الشاعر باردة ولینة لا خفیفة باعتبار الكلمات التي استعملها في بعض
مثال في قوله: "أبي في العلوم..." وقوله: "مربي سفاء" واختار كلمة "نزور" وما قال "نذهب" لأن كلمة "نزور" ألطف على اللسان من 

  "نذهب" دلالة على أن عاطفة الشاعر رقیقة حال تنظیم القصیدة، وهذا قوله:
 بكاكاكي البركات تدور تعالوا نزورفناء العلوم 

  إلى أن قال:

 یسد فراغك یشفي الصدور؟  إذا غبت یا شیخ من ذا ینوب

  :الألفاظ والأسالیب في القصیدة
.ورد في ) 55-54م، ص:2001(یوسف البقاعي، عرف علماء اللغة بأنه طریقة عمل أو نهج خاص في الفن أو العمارة أو الحیاة

تَد فهو أسلوب. قال، والأسلوب الطرق والوجه والمذهب، لسان العرب في مادة سلب: "یقال للسطر من التخیل، أسلوب. و  نْ كل طریق مُ
یقال، أنت في أسلوب سوء، ویجمع على أسالیب. والأسلوب، الطریق تأخذ فیه. والأسلوب بالضم، الفن، یقال، أخذ فلان في أسالیب 

ن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبرا". وعند علماء النقد أن الأسلوب نوعان،  ).11ص:م 2008(فتح االله، من القول، أي أفانین منه، وإ
ومجازي: وهو  ما استختدمت فیه الألفاظ في ) 473(سعد حسین، ص:حقیقي: وهو ما استختدمت فیه الألفاظ في معانیها الأصلیة. 

المعنى بقصد الایضاح  ویرون الأسلوب بأنه هو طریقة الانشاء أو طریقة اختبار الألفاظ وتألیفها للتعبیر عن 1غیر معانیها الأصلیة.
. ویقول أحمد الشایب عن الأسلوب بأنه: "دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب )36، ص:2001(الأشقر، أو التأثیر"

ذا كان هذا هو الأسلوب فإن هذا الشاعر قد أجاد في تركیز قصیدته حیث اختار لها ألفاظا )36، ص:2001(الأشقر، الأدبیة" وإ
زلة، ونظّمها تنظیما محكما تؤدي إلى الغرض المطلوب وتطابق مع مقتضى الحال وتأثر في السامع، وكذلك جیدةنقیة، ومعاني ج

توضح المعاني بدقة وتسیر طبقا لقواعد النحو والصرف إلا الندر، كما أنه في ذات الوقت نرى الشاعر قد استعمل الألفاظ والأسالیب 
المجتمع، ومما یشیر إلى سهولة الألفاظ والأسالیب للقصیدة یمكن أن نعیدة قراءة  السهلة، لا لشيء إلا لغرض إبلاغ الرسالة إلى

  مطلع القصیدة إلى بیتها الرابع كما یقول:
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 تعالوا نزور فناء العلوم
لكرام علوّ وصحبة أهل ا  

 لابن شریح تدور لساني
 

 بـ"كاكاكي" البركات تدور 
ا إلى متولى الأمـور وهیّ  
 على المتقارب جاب السطور
 
 

أیها القاريء الكریم أعد النظر إلى الألفاظ والأسالیب من القصیدة ترى كیف وافقت منزلة كل ممدوح وسیما الذي ینفع الناس بعلومه، 
من أن یخاطبه بكلام عادي خاطبه بأسلوب جید: وأعطاك ربك كل المنا"، ونسّبه إلى أجمل صفه وهي العلم والملك.   فبدلا 

  الصور والأخیلة:

ف شوقي ضیف الخیال بقوله: هو الملكة التي یستطیع بها الأدباء إن ال  تصویر والتخیل ركنان أساسیان في العملیة الشعریة، وقد عرّ
أن یؤلفوا صورهم، وهم لایؤلفونها من الهواء، إنما یؤلفونا من احساسات سابقة لا حصر لها، تختزها عقولهم وتظل كامنة في 

، 2004(شوقي ضیف، فوا منها الصوررة التي یریدونها، صورة تصبح لهم، لأنها من عملهم وخلقهم"مخیلتهم، حتى یحین الوقت، ویؤل
. وهو أیضا لحظة واحدة متفوقة تصل بها النفس إلى قلب الأشیاء والرؤیا التي تبین من خلالها وحدة الوجود وروح )167ص:

  ).123(إیلیا، ص:الحقائق دون تقیة أو قناع.

ستعمل خیاله في هذه القصیدة استعمالا محكما، فألف لنا صورا كثیرة، رائعة، كما أشبعها بتشبیات واستعارات، لاشك أن الشاعر قد ا
 وما إلى ذلك خذ على سبیل المثال  ما ذكره الشاعر في مطلع القصیدة مما یأتي:

  بـ"كاكاكي" البركات تدور   تعالوا نزور فناء العلوم

تخیل في نفسه صورة الممدوح في وساعة علمه الذي یتعجب بنفسه فاستعمل التشبیه البلیغ في لاحظ هذا البیت جیدا أن الشاعر قد 
ذا تأملت هذا التشبیه رأیت أنه لم یذكر معه أداة التشبیه، وهذا  "فناء العلوم" بمعنى " كونه متفنن" الذي أراد به شخص الممدوح، وإ

ظهار المعنى وتثبیته في نفس السامع. وفي البیت نفسه قد تخیل في نفس الشيء هو الكاف أو مثل أو ما یشابع ذلك"، وذلك كله لا
الشاعر صورة الممدوح أیضا فاستعمل استعارة تصریحیة في كلمة " تدور " بمعنى " تتدفق" الذي أراده به البركة التي تنتفع به الأمة 

ذا تأملت هذه الاستعارة رأیت أنها قد ذكر معها شيء یلائم المشبه به، وهذا الشيء هو " البركات تدور "  وهو الأمر  من الممدوح، وإ
المستحیل ، وذلك كله لإظهار المعنى وتأكیده في نفس السامع، كما جانس الشاعر بین كلمتي: (نال و ناله) وذلك لاتحادهما في 

  الحركات وعدد الحروف، فصار الجناس هنا جناسا  تام، لاحظ البیت التالي:

  من البركات صعب العبور    لطاعته نال ما ناله
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ذا تأملت هذا  وفي البیت الحادي عشر وجه الشاعر السؤال المخیف على الناس في حال فقدان الممدوح الأمر الذي لا بد منه ، وإ
التشبه رأیت إنه من نوع التشبیه المؤكد، ولكنها جمعت إلى حذف الأداة حذف وجه الشبه، وذلك لأن الشاعر عمد إلى المبالغة 

غراق في التشبیه، لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه به، أهمل ذكر وجه الشبه الذي والا
ینم عن اشتراك الطرفین في صفة أو صفات دون غیرها، ویسمى هذا النوع من التشبیه بالتشبیه البلیغ. وهو مظهر من مظاهر 

  ).25(علي جارم وغیره، ص:ن من الشعراء والكتاب.البلاغة ومیدان فسیح لتسابق المجدی

  الموسیقى الظاهرة والداخلة:

یعد علماء الأدب العربي الموسیقى عمودا فقریا في عملیة الشعر، ولایمكن أن یستغني عنها أي شاعر من شعراء العربیة، سواء كان 
  قصیدة.شاعرا حرا أو تقلیدیا، وعلیه یرى الباحث ضرورة وقوف علیهما في هذه ال

ة، كما أولا یقاعات صوتیة، خفیّ : إذا كانت الموسیقى الداخلیة هي عبارة عن ترتیب ألفاظ ذات إیحاءات معنویة وإ : الموسیقى الداخلیة
تتكون من ألفاظ مشددة، وممدودة وألفاظ مكررة، لكي تندمج مع التصویر والتشبیه والاستعارة والكنایة وما إلى ذلك، ولنتأكد على ما 

  أنظر ما یقوله الشاعر في الأبیات التالیة:نقول 

 تعالوا نزور فناء العلوم
 وصحبة أهل الكرام علوّ 
 لابن شریح تدور لساني
 

 بـ"كاكاكي" البركات تدور 
ا إلى متولى الأمـور وهیّ  
 على المتقارب جاب السطور
 
 

ورتبها ترتیبا محكما ولاصقا ونسّق بین تركیبها  تأمل هذه الأبیات ثم انظر كیف استطاع الشاعر أن یختار ألفاظا رنانة موحیة،
فتمثلت في المطلع القصیدة من قوله: (نزور، فناء) وفي البیتین الأخیرتین: (متولى الأمور، جاب، السطور،)، فقد تولد منها إیقاعات 

ر قراءتها أیها القايء ، یاحبذ، أو مرور النملات صوتیة خفیة تهزّ نفس السامع وتشعره بوقعات صوتیة تمثل خطى الحرباء ا تكرّ
  الكریم لتتثبت على هذا القول.

: الموسیقي الظاهرة: وأما الموسیقى الظاهرة في القصیدة فتتكون كما في مقطعات تفاعیل البحر هذه القصیدة وهو البحر ثانیا
  المتقارب على النحو التالي:

  فعولن فعولن فعولن فعول    عن المتقارب قال الخلیل

//0/0  //0/0  //0/0  //0/0      //0/0  //0/0  //0/0  //0/0        
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  :مطلع القصیدة

  تعالوا نزور فناء العلوم    بـ"كاكاكي" البركات تدور   

  تقطیعه:

 تعالو نزور فناء لعلوم        بـ"كاكاكي" البركات تدور

 فعولن فعول فعولن فعـول       فعولن فعولن فعولن فعول
//0/0  //0//   /0/0  //00      //0/0  //0//  /0/0  //00       

 
  لاحظة:م

مما نفهم هنا أیها القاريء، أن الباحث قد اتخذ مقطع اقصیدة لتكون نموذجا للتأمل في جانب الموسیقى الخارجیة فتحصل على ما 
  یلي:

" وهو الذي   00ح "فعولْ" //" فأصب  0/0التفعیلة الثانیة من البیت حذف منها حرف الخامس الساكن وهو هكذا: (فعولن) "// .1
 یسمى بالقبض في علم العروض والقافیة. والشيء نفسه هو الذي حدث في التفعیلة الثانیة والثالثة في العجز البیت نفسه.

  القافیة في مقطع القصیدة: .2
عا. وأما عند الخلیل هي والقافیة هي المقاطع الصوتیة التي تكون في أواخر أبیات القصیدة، ویلزم تكرارها في كل بیت من أبیات

الحرفان ساكنان اللذان في آخر البیت، مع ما بینهما من الحروف المتحركة، ومع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن الأول،(نایف، 
  ). كما في البیت التالي:181، 2006

نیانُ قوم  ُ اْ  ولیس بعامر ب أْبَ إذا أخلاقهم كانت خرَ  

اْ). فإذا نأخذ مثالا واحدا للمطلع القصیدة أن القافیة هي والقافیة عنده في هذا الببت هي (رَ  وْ (اْبَ رُ  هي، والروي (تدور) )، في كلمةدُوْ
  قول الشاعر: وهذا، "وصل" تسمى لإشباع حركة حرف الروي  ةالمتولد واو، والرائیةمطلق، فالقصیدة "الروي ال" وهو الراء"

تدور تعالو نزور فناء لعلوم        بـ"كاكاكي" البركات  

أضف إلى ما سبق ذكره أن الشاعر قد اختار لقصیدته روي الراء، لما تحمله من الدلالة العروضیة واللغویة، ولموافقتها لموضوع 
القصیدة، ولیسهل علیه من إظهار آرائه وبیعها لرعیته التي یعیش فیها، وهي من الوصل في حروف القافیة، لأن حرف المد ناشئا في 

قصیدة، كما یقول حنى عبد الجلیل یوسف في كتابه: "الوصل هو الحرف الذي یأتي بعد حرف الروي المتحرك، آخر كل بیت من ال
  ).41، ص:2002(صقر، من حرف مد، أو هاء، سواء أكان حرف المد ناشئا من إشباع حركة الروي أو كان حرفا.
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  ملامح الشخصیة والتأثر:
أن "الأدب ابن بیئته"، فإن مصادر الأدب النیجیري العربي تثبت بأن مصادر اللغة إذا كانت مصادر النقد الأدب العربي قد أثبتت 

، وكتب السیرة -العشرینیات  –عند العلماء النیجیریین هي القصائد الجاهلیة، والوسائل المتقبلة في مدح النبي صلى االله علیه وسلم 
ما إلى ذلك. إذن إذا كان الأمر كذلك فلا غرو أن نجد تأثیر ذلك أمثال: "سیرة ابن هشام"، والبردة، وبعض أشعار حسان بن ثابت، و 

في هذه القصیدة، لأن الشاعر قد سقي بحور العلم على أیدي علماء في الدهالیز ثم بعد ذلك التحق بالمدارس والكلیات النظامیة 
یجیریا ، كما كان من أحد المدرسین الذین ن –العربیة حتى حصل على درجة اللیسانیس في اللغة العربیة وآدابها بجامعة بایرو كنو 

نهلوا وشاركوا بالتدریس في الكلیات العربیة بمدینة زاریا، وهو حتى اللحظة عمیدا بكلیة الدراسات العربیة بجماعة نصر الإسلام فرع 
  زاریا.

اعر افتتاحها بدون تحمید ومما یؤكد تأثیر الشاعر بغیره من علماء نیجیریا، أعد النظر إلى مطلع القصیدة حیث بادر الش  
" في قصیدته التي زمّ فیها قوما لما هجروا الكتاب والسنة والشریعة أصلا، رغبة  مْ اغَرَ م العلامة سلیمان "بَ في ولاصلعمة كما فعله العال

  الدنیا، وهذا مطلع القصیدة:

 أفسدوا الدین وأبوا كل ضـر  من عذیري من أناس نجموا

حدیث جابه هادي  البشـرو   تركوا علم الكتاب المنـزل  

)19م ص:2005(حنى،  تنفع المرء وتحمیه الخطـــر  وعلوم الشرع والفقه التـي  

 لاحظ كذلك ما یقوله هذا الشاعر قد سلك المنهج نفسه كمسلك الشاعر أعلاه في مطلع قصیدته كما یقول:

  تعالوا نزور فناء العلوم
  وصحبة أهل الكرام علوّ 
  لابن شریح تدور لساني

  

  بـ"كاكاكي" البركات تدور  
ا إلى متولى الأمـور   وهیّ
  على المتقارب جاب السطور

  
  

ن  "، في أبیات قصیدته السالفة الذكر وقد ظهرت شخصیته كوضوح الشمس. وإ مْ اغَرَ یلاحظ هنا أن الشاعر قد تأثر بالشیخ سلیمان "بَ
ذا ما نظرنا إلى البیت التالي سوف نرى أن الشاعر قد  دل هذا على شيء فإنما یدل على أن الشاعر لم یكن مقلدا تقلید أعمى، وإ

تأثر أیضا بالشعراء الجاهلیین في استعمال الألفاظ الملائمة بغرض القصیدة ومع ذلك قد برزت شخصیته واضحة كالشمس استمع 
  إلیه یقول:

  أبي في العلوم الدیانات حقا
  لطاعته نال ما نالـه

  مربي سفاء لما في الصدور  
  من البركات فنعم الشهور
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  وأعطاك ربك كا المنا
  لا تحتسب  وصلتَ إلى حیث

  فیا فوزكم في جمیع الجوانب
  

  ثلاث مراتب صعب العبور
  من العلم والملك طال السرور
  وذلك ممن یدیر الأمور

  
  

الشاعر وتأثیرها فیه، كما  لا شك أنه إذا تأمل القاريء هذه القصیدة ونظر فیها نظرة دقیقة یرى أنها تمثل البیئة الثقافیة في أیام
حاطته بمختلف فنونها.   توضح لنا مدى سیطرته على زمام اللغة وطول باعه فیها وإ

وبالنظر العامة إلى القصیدة یتبین لنا أن الشاعر نهج منهج بعض الشعراء في افتتاح القصیدة بنداء القاريء أو السامع، یهدف إنارة 
ذلك النداء. وفي ظل هذا الظرف یشتغل الشاعر هذه الفرصة لیمجّ له كل ما تخلع  ذهن القاريء  لینشط كي یجد حلا لرموز

  أحاسیسه من مشاعر الفرح والسعادة، أو الحزن والهموم.
فشاعرنا عمد إلى ذلك، لأن الموقف یتطلب إلى ذلك، فالرسالة التي تحملها القصیدة تستوجب أن یتنبه ویعِیها حشد كبیر من الناس، 

  فائدة، ولیبلغ الحاضر منهم الغائب.وذلك لتتم ال
  النتائج:

 أن هذا العمل عمل أدبى یظهر من خلاله قصید انتظمها أحمد المقري النیجیري وتظهر مهارته في مجال الشعر العربي. .1
 احیاء التراث الأدبى من تراث علمائنا فى غرض المدیح فى شمال نیجیریا ودعوة العقول إلى المساهمة لا حیائها دوما.  .2
 أن هذه القصیدة تصور جهودا عطیمة قام بها الأدیب.  .3

  الخاتمة:

أن یعبر عن عمیق سروره وسعادته تجاه موقف معلمه الشیخ لادن طَنْ شُریح حول القضایا العدیدة ورد ذكرها في  استطاع الشاعر 
مثل: فناء العلوم، أهل الكرام، مربي  القصیدة. وتستطیع أیها القاريء أن تتلمس ذلك السرور عن طریق الكلمات التي استخدمها من

  سفاء، إذا غبت یا شیخ من ذا ینوب، وغیرها من كلمات هذا القبیل.

اتسعت القصیدة بالألفاظ الجزالة المعبرة عن المراد، وبرع الشاعر في حسن اختیار قافیة القصیدة وهي الراء المفخمة، وذلك لتعبر عن 
  ضخامة وحساسیة الموقف.

  تراحات:التوصیات والاق
یتبیّن لدى القاريء في هذه القصیدة المیمونة أن الأدیب المعلم أحمد المقري سعید شاعرا ماهرا استطاع أن یحافظ على القواعد 
النحویة والصرفیة والعروضیة في قصیدته واستطاع كذلك في اخراج ما في ضمیره بطبیعة شعریة بدون أي تكلیف. ولللأدیب قصائد 
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لى قسم اللغة العربیة بهذه الجامعة إن وجدت طالبا جدیدا من نیجیریا في اللاحق في مستوى الماجستیر أو أخري التي ینبغي ع
  الدكتوراه أن تطلب منه بالقیام بالبحث حول انتاجات هذا الأدیب للمزید من الفوائد وللحفاظ عن التراث الأدبي من الانزلاق.
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